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Policy Brief
ملخص السياسات 

الزراعة الحضرية و الأمن الغذائي أمانة العصمة صنعاء
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خلفيه تاريخية
الزراعة الحضرية كمفهوم جديد بدأ الاهتمام العالمي به كمصدر هام في تشجيع المدن على توفير جزء من احتياجاتها وكوسيلة لمكافحة البطالة والتقليل من الفقر، ونحن كيمنيين لنا السبق في إيجاد هذا النمط في العديد من المدن اليمنية وفي مدينة صنعاء القديمة منذ أكثر من خمسمائة عام بتأسيس بساتين و مقاشم بهدف الاستغلال الأمثل لمياه الوضوء من المساجد للإنتاج الزراعي وتامين الغذاء لسكان صنعاء ولا تزال هذه التجربة تؤدي هذا الدور بحدودها الدنيا حيث تبين الدراسة أن 18 مقشامة وبستان فقط لا تزال تزرع من 45 بستان و مقشامة في مدينة صنعاء القديمة.

و من هنا جاء اختيار صنعاء كمدينة ريادية في الزراعة الحضرية على مستوى الوطن العربي في العام 2008 م من قبل الشبكة العالمية في لزراعة الحضرية ( RUAF) و المنسق الإقليمي للشبكة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (ESDU ) لن
الإمكانيات المتاحة

أمانة العاصمة صنعاء توسعت بشكل كبير في العقود الأخيرة على حساب الأراضي الزراعية ومع هذا لا تزال في الأمانة مساحات زراعيه قدرتها التقارير الإحصائية لعام 2007م ب9317هـكتار، تزرع منها 7691هكتار تنتج 37612.طن من الحبوب والخضروات والفاكهة و البقوليات والأعلاف ويعمل بها 9772 حائز زراعي (أسره) ويربون فيها من الأغنام 54765 رأس ومن الماعز 55246 ومن الأبقار 4476 بالإضافة للجمال والحمير والدواجن والنحل. وتتركز الزراعة بنسبة 61% في مديرية بني الحارث و 39% في بقية المديريات التسع موزعه في الأحياء المختلفة وفي أطراف المدينة وبحيازات تتراوح بين  ربع هكتار.و7 هكتار، وأكثرها أملاك خاصة مع وجود لأملاك الدولة وللأوقاف كما يعمل بها منتفعين بالإيجار أو بالشراكة، كما بين المسح والمعطيات للصور الجوية أن هناك مساحات واسعة ضمن المعسكرات والتي يمكن أن تستغلها القوات المسلحة في إنتاج الغذاء وتربية الحيوانات.
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الأهمية للزراعة الحضرية 

أظهرت نتائج المسوحات الميدانية لعينات عشوائية من المزارعين في مديريات الامانه نتائج هامه وبينت تمسك مزارعي الامانه في استثمار المساحات الزراعية في إنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات حيث تتباين المديريات من حيث النظام الزراعي السائد (إنتاج خضروات وفاكهة، تربية ثروة حيوانيه، إنتاج قات، وإنتاج محاصيل حبوب وبقول وأعلاف)  ومن حيث متوسط الحيازة الزراعية، وتعدد الأنظمة الزراعية ودرجة الاعتماد على الزراعة كمصدر للمعيشة ولتحسين مستوى الدخل.

ومن خلال ورش العمل للتقييم بالمشاركة والتي جمعت ما يقارب من 120 مزارع ومرشد زراعي وتعاوني وباحث ومهتم أكدت بما لا يدع مجالا للشك امتلاكنا بالا مانه لمقومات تنمية الزراعة الحضرية والمتمثلة بتوفر المساحات الزراعية، وبإصرار المزارعين على استمرار الزراعة، وتوفر العمالة، وسهولة تصريف المنتجات في الأسواق القريبة، وتبني المستهلكين لمنتج الزراعة الحضرية، ودور الزراعة الحضرية في تامين المتطلبات المعيشية وتحسين مستوى دخل الأسر المنتجة،  بالإضافة إلى إمكانية تأمين المصادر المائية لهذه الزراعة من السيول فيما لو تم حصاد مياه الأمطار وخزنها وإعادة تصريف مياه الأمطار من الشوارع إلى الحقول الزراعية للاستفادة منها مباشرةً أو لتغذية وإعادة المياه في الآبار السطحية كما كانت سابقا. 

إن اعتمادنا لمبادئ تنمية الزراعة الحضرية في الامانه المرتكزة على تطبيق المعارف والخبرات الزراعية للآباء والأجداد واستزراع الأصناف المحلية من المحاصيل والنباتات ستمكننا من  أن تكون منتجات الزراعة الحضرية نظيفة(عضويه) بدون مبيدات وأسمده كيميائيه وستشكل صمام أمان في الوقاية من الأمراض الناتجة عن استخدام المبيدات والتسميد الكيماوي على المنتجات الزراعية وستشكل قاعدة متينة لبقاء الزراعة عنصر هام من مكونات مدينة صنعاء كما علمنا الآباء والأجداد في صنعاء القديمة ومدينة الروضه ....
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معوقات الزراعة الحضرية

يمثل توفر المياه و إتاحتها للاستغلال الزراعي هو العائق الأهم لتطوير الزراعة الحضرية  بأمانة العاصمة كما تبين من المسح الميداني وورش التقييم بالمشاركة، ولكن ما خرجت به الدراسة تؤكد إمكانية حل هذه الصعوبة فيما لو أُشرك المستفيدين والتقى وتقاربت الأطراف المعنية في الزراعة الحضرية ، لان هذه الأراضي هي ومنذ آن وجدت زراعيه وتنتج على الدوام وطالما إن الله تعالى يجود لنا بالإمطار وبموسمين طوال العام فان المسألة هي صعوبات إدارية وتنظيمية .

كما أن عدم توفر الخدمات الزراعية من بذور محليه معتمده وخدمات إرشاديه وتثقيفية في تنمية زراعه عضوية بعيده عن استخدام المخصبات والمبيدات الكيماوية وقلة الخدمات البيطرية و حظائر صحية للحيوانات وعدم تمكن الرعاة من الوصول للمراعي وغلاء مصادر الأعلاف تعتبر من العوائق التي تودي إلى تراجع الزراعة الحضرية.

رغم وجود مكتب للزراعة بأمانة العاصمة وأداره عامه للحدائق ووجود كادر موهل وموازنات ومخصصات من الصناديق المختلفة الا انه لا توجد استراتيجيه ولا خطط معده مسبقا ولا رؤى لحماية وتطوير المساحات الزراعية والمزارعين بالأمانة.

أن أهم عائق هو عدم التقاء الجهات المختلفة بالمهام والتسميات والتي لها هدف واحد هو أمانة العاصمة صنعاء وتحسينها وإعادة الخضرة الى محياها ولتزودنا بمنتجات غذائية تساعد السكان في تقليل الاحتياجات والمتطلبات الغذائية المتزايدة يوما بعد يوم. وهذا هدف المشروع الحالي في صياغة سياسات  وخطط وبرامج للخروج باستراتيجيه لتنمية الزراعة الحضرية.

العقبات والمشاكل الحاليه للزراعة الحضرية
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لقد أكدت الدراسات المرجعية والنقاشات التي تمت مع الإطراف المختلفة والتي لها علاقة في الزراعة الحضرية ان هناك تجاهل شديد وغير مبرر لهذا الموضوع وان هناك أخطاء كثيرة حدثت في تجفيف مصادر تغذية المياه السطحية والتي كانت تمثل المصدر الأول لتامين مياه الري لهذه المساحات تمثلت في رصف الشوارع بطريقه تمنع دخول مياه الإمطار الجارية للأراضي الزراعية، والبناء على مجاري السيول وضفاف السوائل والتي تتدفق بها كميات كبيره من المياه والتي كان يمكن خزنها واستغلالها كما ان هناك تدمير للبرك والكرفانات والسدود السطحية وقنوات نقل المياه للأراضي الزراعية ورغم ذلك لابد من العمل الآن وبشكل جدي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المناطق التي لا يزال هناك أمكانيه للتدخل 
و تؤكد تقارير اللقاءات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة أهمية تضافر جميع الجهود من اجل المحافظة على زراعه حضريه في أمانة العاصمة لما لها من مميزات متعددة وادوار هامه اقتصاديه واجتماعيه وبيئية وجماليه وسياحية وحضارية ولكن عدم وجود الإطار الجامع لهذه الأطراف وغياب السياسات والاستراتيجيات التي تجمع الجهود في بوتقة واحده.

ان هذا المشروع الهادف الى وضع سياسات واستراتيجيه للزراعة الحضرية لأمانة العاصمة صنعاء والممول من الشبكة العالمية للزراعة الحضرية عبر وحدة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة الامريكيه بيروت والتي تعتبر المنسق الإقليمي للشبكة على مستوى الوطن العربي إنما جاء بعد ان تم تقديم بحث متكامل عن مدينة صنعاء وعلى أساسه تم اختيار صنعاء كمدينه رياديه في الزراعة الحضرية لما تتميز به من مقومات تمكنها لان تكون مرجع ونموذج لكثير من الدول العربية في الاستفادة من خبرات مزارعيها في تنفيذ المشاريع النموذجية لتهتدي بها الدول الأخرى وتستفيد من تجربتها
أهمية انجاز إستراتيجية للزراعة الحضرية

لنتمكن من الاستفادة من الدعم الفني والعيني والحصول على تمويل يضاف لما تخصصه الدولة لتنمية زراعه حضريه تليق بصنعاء العاصمة التاريخية لليمن الديمقراطي الموحد يتطلب منا انجاز إستراتيجية للزراعة الحضرية. 
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لقد تولت الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة التنسيق لهذا المشروع بالتعاون مع أمانة العاصمة ممثله بالإدارة العامة للحدائق ومكتب الزراعة وتشكل فريق عمل مشترك يقوم بإعداد الدراسات والسياسات اللازمة للإستراتيجية التي يجب ان تتفق عليها جميع  الجهات ذات العلاقة.

 التعاونية الزراعية والمشاريع ذات العلاقة والهيئات والمؤسسات البحثية على الالتقاء في   تجمع من اجل هذا الموضوع وتشكيل فرق عمل لإعداد خطط ومشاريع عمل في المواضيع التالية:

· تنمية واستغلال المياه السطحية وحصاد المياه وتحسين جودة المياه الرمادية والعادمة

· تنميه زراعيه مستدامة واستغلال امثل للموارد والإمكانيات المتاحة بما يخدم الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة

· تعزيز القدرات والتوعية والتشريعات المنظمة والتكامل المؤسساتي  
وذلك من اجل صياغتها في إستراتيجية عمل يتم أقرارها والعمل بها لأجل أعادة الاعتبار للدور الهام للزراعة الحضرية في الأمن الغذائي والإصحاح البيئي في أمانة العاصمة.
مضار عدم التدخل

إن مضار عدم التدخل من الجهات المختصة بالأخذ بهذا التوجه ستكون عواقبه وخيمة إذ أن تحول أكثر من 10.000 أسرة تعتمد على الزراعة حاليا الى سوق العمل والبطالة ستزيد من مساحة الفقر والعوز، كما ان تحول مساحات زراعيه تقدر بعشره آلاف هكتار إلى مباني ستقضي على الرئة الوحيدة لتزويد سكان العاصمة بلا كسجين، وستقضي على آلاف من الأنواع النباتية والحيوانية والحياة البرية والكائنات الدقيقة التي لا تزال تبعث الحياة في هذه المدينة الرائعة، كما أن تصلب المساحات الواسعة وعدم استغلالها في الزراعة ستمنع من ترشح المياه وتغذيه المياه السطحية والجوفية وتزيد من حدة النقص في المياه لسكان صنعاء كما سيخسر سكان صنعاء من تذوق الخضروات والفواكه الطازجة والتي لا تزال تمدهم بها تلك المساحات الزراعية المنتشرة في معظم إحياء وحارات المديريات بالأمانة مما يترتب عليه فقد لقيمه غذائية وعلاجيه يتطلبها الجسم البشري.

بالإضافة إلى أن الآلاف من الأسر التي تربي الحيوانات من الأبقار والأغنام والماعز من التزود من منتجاتها الطازجة و الفائدة الغذائية والصحية والمتعة الجمالية وتنمية الحس والتذوق الجمالي لدى الأطفال.
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أن متعة أن نزرع جزء من متطلباتنا اليومية في المساحات المخصصة في الحدائق العامة أو المنزلية أو في المساحات البيضاء سيعزز لدينا القدرات لتنمية أنظمة متعددة  في الزراعة الحضرية وسينمي لدى الأبناء والبنات مفاهيم الارتباط بالأرض والبيئة والحياة  والتعلم من عطائها كأسلوب حياه.
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